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.. الهجرى(٤7٩) عام المغرب. بلاد امزأاكش،.

 ناشفين. بن «يوسف المرابطين أمير قصر

 خال. العرش كزسي. يتسامرون كلائة الحاكم. قاعة

 يثصث. جالس سقار، خلف السبعين. جاوز ايوسف،

•. شهدان،»نقمان اشعان،،

 فى تلمع جوهرة طورة. بافضل بدوا الوجوة. البشر يعلو

.. ليل الوفا عمامة. فن

 ،ثغمان،، سأ

 ياصاحبى؟ الأمير، من -ماظلبق

 ،تتغان،.، أجابة

•. .طيلة إلى -أغو
 ياشهذان؟ وأتت

 جميل لأرذ -أبقى

 وأتت؟ الأمير،



.. بها أتاجر -تقة
 م م م

 بوغتوا. أمامهم. ايوسف، برز السشكوث. طا الكلام. تفد سثوا.

.. وبركاكة الله وزخمة عليكم -السلام

 ابتسامة. الأمير شفقى على التزى. كزس أغلى التحية. تهوا.رذوا

 الكبيرة. سئه برغم صقر عينا نحيل. طويل. أسمر.

.. اجلوا -لأعليكم.
 الخسائر أكبر الصليبيين يذ النى الرجل يحادثون أتمم يصدفوا لم علهم. سنى

 الزقة. مفركة الزلأفة. فى
 الأندلس. فرب مبينا نصرا فائت شهر منذ

 م م م

 بدين، ظهر ايوسف،. صفق

.. الوجه أخمر

.. مولاى -أمز

.. دينار ألف -هات

 برفث البدين. انسحب

 عينا«نعمان،.

$.. يائغمان كافية -أهى
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.. الأمير عز اللة أذام -أجل.

 ردها على أتقدر ظالمة، جماعة بالمدينة فاس. على وليتات ياشتهذان. -وأتت

 ؟•• للصواب

 الله. شاء إن -أفقن،

•. بصرة اقبل البدين
 الأمير. استوقفة ليتصرف. ما اتغمان،الشرة. تلثن

 بعد. -ليمس

 البدين. انسحب الأمير من بإشارة

 ياتعا؟ -وثري،طليطلة.
.. -أجل

.. لكن والأموال، والجند بالعتاد إليها -فلتذهب

 خوفي: اكتعان،فى إليه تطلع

 أسال، ذغبى لاقزع. -لأ،

 الأمرة من واثق أأتت

 قان، الزجل. تلجلج

 -أجل.

 الثزحيب ستخسن -هلزوجثك

 الأسرة فى تك كم ب؟



!.. -عامان

.. بذا يزا. تفيز الأموز أ -أخفقى

 ظامئين، شفتيه إلى الثلاثة تلغ
.. بغد هتا تكودوا أن -عليكم

 سأليهم، ليفغر. توقا

 العام؟ نصف بغد -لنفل

.. واقفوا
 قال: ضنكة. ايوسف، أخلق

 ا.. الأستر من خركم اللة أن -لأتستوا

 اشهدان،، قال

.. وأسرونى مديتى على الصليبيون استولى خرزتنا. الله ينر أتف ياأمير -لأاتسى

 كنعان. قان

 سالمتهم، زوجتى الصليبيون. فرب.طتيطئة،اخلها لمدينة خاكما أتا -وكنث

 وحبسونى. قتلوهم، معى، وطائفة وخاربهم

 لغمان،. قان

.. عبدا واتخذونى تجارتى نهبوا بالأتدس. «فشغالة، من -وأنا

 إليهم: أشار«يوسف،

١... لقاءنا لأتثسوا اذهبوا. الله رعاية -فى



١.. يتسابقون فانطلقوا
 م و م

.. ذززتة الزمن ذان

 لجند تصز الله. جتد مع رباطر فى المرابطين :دونة دوتثة ينكز. ايو، جلن

 لا.. إليه الريع سبقوا إلا مظلوم بهم مااستجار الله.

 البدين: ذخل

.. الإذن يظبون ثلاثة -مولآى.

+.. -أذخلهم
 م م م

 يائعمان؟ بت، اللة -ماقعل

 الغمة. عليم تبدو الفاخرة. الثياب يرتدى

 بأمائة. تاجرث عتى. نفمتة سبخائة أتم لله. -الخمذ

 هدية. لك كانت ديتار الألفا الحمد. -ولله

 الثانى. إلى وتخول

 ياشهدان؟ -وأنت،

 مجسة إخلاص. ظباز لأييشنة فار هو. المكوئة.المغربية من الجل. اتقسم
 ر8

.. هو

 مؤذى خضرة فى ليمثلوا ينتظرون بالخارج هم الثؤأز. وجل.تاب عز المولى -أعغائبى



 الأمير.

$.. ياتعان وأثث لله. -الحمد

•. يوسف إلى ينظر باستائة صذة. خائت لخيشة رثة. نيابة

1.. يامولآى -آه،

 الأمير، القهرة بخزقة. يبكى واخ

 جرى؟ ماذا بالثاء. خليقة ­الدموع

 قال: دامعًا. وجهًا رفع

 المتك، غلى زوجتى -استولت

 مديتى يختلون الصليبيون

 شر زوجتى طردتنى

'•• طزدة

 فى الابتسامة ذبلت

 قال:.. الأمير وجه

 الله نصرنى أ -لو

 تثم ما اللألأقة فى

 أخزارا.

 يهزعن وتوقف

 تابع، بخيتة.



 عندى؟ المقام ثوون -كم
 شهدان، قال

... الطريقو من تعبوا فالفاسيون الرجوع، فى الأمير -أستاذن

 ؟.. وطعاما راحة لهم وكريد قال:•. ايوسف ضخك

 البدين: عن الأزض اتشقر بيده. الأمير صفق

٩ -أمزمؤلآى.

٢٦
 اشهدان، الوالى بصخبة جاءوا قوم -بالخارج

 بهم.· واستوص الضيافة دار إلى خذهم

.. -أمزمؤلأى
 ياشهذان. أسبوعا معقا فتتغذ

 تك. اللة وشكز مولاى، -أمز

 شقت. ما هتا تمكك أن لك ، ياثغمان -وأتت

 جيشى فى أصحبك القد قمن ياتعان أتك -أمًا

.. مدينتك إلى جرار

 ؟.. بنفسكً معى تجىء يامولأى؟ -متقول

 كجزز أن عليقا الله؟ سبيل فى مرابطين -ألستا

.. متروفك وجل عز اللة شكرتك لآ.



.. المحروسة «مصر، (الميلادى.١٢٦r عام)
 خبوروسشرور: فى تتعالى أصوات اسلطان. قصر خارج
 أخبز. -الله

.. خان بركة -أسلم
 يسلمون؟ا -مغفول.؟المثول

 عندً تتوقفا تطير. فرسن
 يتدفع فارمن. يتزجلأ القصر

 صائحًا. القصر إلى
 ا.. السكان -مؤلأى

-- يم-- !.. السلطان مولاى

 م٥٥

 العرش قاعة «بيبرس،فى
 يترفا،
 نفيزين.فبين ­اشه
 القفجاق مكون أسلم. المغول

 موذي، لأبذأ بواسن. فؤم
.. عظيم كرب فى عمه، ابن

 «بيبرس».حين ضحك
 الرموز: عتيه نخن

9 الجد. عليه بان.. شفتيه
<--



$.. وراءًك -ما

1.. يامؤلآى الله من تتر برسالة: الشاً إليه اتدفع
1.. هات البشرى. -ولك
 الرسو وقف أساريره،. اتفرجت وجهة. تهل تاطريه. أمام بسطها اللفافة. فتع
 المشدود. فالرمح أمامة

 الرسالة، سطور يطالع ابييزسس: زاح
 أىخاريث_ الظاهر الكان -اقليتكم

 كلمة,, لإغلاء ودمى لحمى من وهو هولآكو
».• الله

 -ذائع.،
 القصر. جوانب فى البشر سرى

 ي كي

1.. خان يابركة بوركا
 شؤهولأو.لم فيكا

 هولأو الهزيمة ثثن
 جالوت. عين فى

 الشام لخذوذ يهذ: عاذ

 من يناوشون الصليبيون
 فلسطين.

 كان



•. خان «بركة كفائا للة. خذا جبهتين: يحارب الإستلام
 ا.. لآتتام بعين واهو«كو، لمثول«فارس، يتصدى

٥ ٥ م
١ ليتها. اثرم استضان لمياوع

 ا.. مفزعة صور تدافعت. الماضى صور
 الوين القديس الوين، ،أيوب.يصل الصالج السلكان وفاة تكثم الد، «شجرة

 المتصورة. إلى الصليبيين بجحافل فرنسا ملك التاسع.
 الفرنسيين. يهزم ثائرا قويا الإسلام يهب

 الدية. ،لويس زوجة تدفع لقمان. ذار«ابن فى مسجون الويس،
 ا.. مكسورًا بلاده إلى «لويس، يرتد

•• الدلا السلطانة.شجرة بوفاة جواسية كخيرة وذي،
 لأيهزمون. المصريون الصفوف. تتوخذ الجزارة. بجيوشه يقبل

 ا.. ذليلا فارس إلى يزجج يتكسر.هولأكو. لأيموثد القلوب فى الإيلام
 ,الظاهر،. السلطان اسمة «بيبرن. إلى تصير السلكة

 عر ي

.. لأيقه جوز شقة شغب،مصرا. الظاهر أخا

 م و

 مصرة جند قجة الرسول يصف آلة
 ةا الأرض أجناد اخير أليسوا

 م

 بعد؟ ماذا -حسن.
.. خان بركة إلى مبعوثة كان الدين، اخير وصديقه نائيه إلى «الظاهر، يتصث
.. مولآى يا تصدقنى -كن
 ؟.. -لم



.. غريبة بلاد الققجاق -بلاذ
 ؟.. -كف

.. ومؤذ إمام وأميرة أمير ­لكن
.. ذائع

 والمساجد. المدارس فى الله كتاب يحفظون -والأطفال
 الحق إلى هداهم الذى لله -الحمد

 الدين، اخير توقف
 .بيبرس،. استحثه
 ؟.. الحكاية لأثغمل -لماذا

 ر م ر

.. امزا أفقر أن -أريد
4.. به -إلى

.. كثيرات بتات خان لبركة أن ­الحقيقة
 العين. ثور واحدة، لنتفى وخطبث
 أيضا؟ وماذًا تكت. -مبارً

... البذر كفلقة أخرى هات -لكن
$.. بهًا -وماشأنى
.. و بأخلاقها، الثامن يتحدث مسلمة. جميلة. الله. كتاب ­وتخنظ

 صائحًا. «بيبرس، قاطعة
$.. اسمهًا -ما

1•. الحياة اثور
٥ م  م

.. القفجاق بلاد إلى الظاهر، رسل وصلت



٣ B

.. الفولجا وتهر قزوين بخر بين واسعة بلاد
 اسلامها. وخسن أسلمت التى الذهبية القبيلة تعيش هنا

 الرمادى. يرذائه الكزن اللين كسا
 «مصرا. من الضيوف يستقبل وزيرة أرسل الخبز. خان، بركة يصدق تم

٥  م م

 دهشة: فى الدين، اخير ضيفة خان، بركة كامل
 أيام. مقذ تزقا آلة بلادا. أخبت -لعلك
 الدين: اخير ضحك

... و مصر إلى العين «ثور الأميرة أصخب بعدها مهمة فى هنا ­أنا
 ضاحكا: «الخان، قاطعة
١.. الله شتاء ما إلى ضيوفنا -أتتم
 جاوز اللوذ. يشع وجهه من الطمانينة. الخان، ملامح تخو الدين. مخير كاملة

 الشباب بهحيويئة تزل ولم الخمسين
 يقول. «الخان، تابع

 مقبولة. ورسالة عظيمة فهداياه مقاخيا: اللكان -صادف
 مولآى؟ طلبة فيما «الخان، قول ومًا

 أؤة. القر من ايبتر مقبولة؟ اأرائتة أفن ألم
.. خيرا بالضيوف أوصاهم خاصته. وتادى

٥  م م

.. مفكرا قصره حديقة فى يتمشى «بيبرس،
•. الدين خير غيبة طالت

$.. الخبزياثرى ما



•. ،بيبرس قلب القلق أكل
.. الأبواب على الفجر أنفاسه. أخز يلفذ الليل
 بفوة: يهتف صوتا سمع
 ؟.. هتات -من
 اخترام فى مبتعدا الحارن انكشغ الليل. سز كلمة الحارس أسمع الكتان. تؤفف

.. شددد

•. بعيد إلى التظز يرذ: راح القصر. سور إلى وصل الدرج. اللكان صعد
١•. الحياة .ثور يزؤجة الخان،أ وافق -هل
.. السماء جوف فى يتدفع سقم

 البرق بسرعة تتطلق حمامة آه.
'.. يالهى زاجل حمامة الراعد.
 فريد«يريث الخمامة تخذ

 فى رأسها على «الظاهر،
 هى الحمامة.. حثان

 اعتاد التى
 مي

 الدين مخير
 نكون أن

 معه.



.. الحمامة رجل من اللفافة فك،بيبرس،
 قبضته. فى والحمامة العرش قاعة إلى سريعًا عاد

.. بها وأوصاه الحمامة حارسة.سلمة استدعى
 به يعصف يكاد والسرور وقرا الرسالة فرد

 الحياة،. اثور بعروسك ركب«الخان، فى أصل.. الظاهر مولأى
 ميازً وصولتا. عقيب اللة شاة إن زفافكما يتم

.. لسكان
... القراءة سيتيس، يقمل ولم
 وهتفً السماء إلى أسية رفغ

1.. لله -الحمد


